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	الفصــــل الأول
	السادس والتاسع الهجريين / الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين
	أولا ـ الحيـــاة السياسيــة


	2 ـ فوضى الإدارة وتفكك وحدة قبائل الموحدين.
	ـــــــــــــــــ
	ــــــــــــــــــــ
	وعاش بذلك محمد الغالب ظروف صعبة فقد على إثرها مدينة الطريف لصالح فارس قشتالي يدعى (دونيتيو دي لارا) الذي كان في خلاف مع ألفونسو العاشر ملك قشتالـة
	وبذلك قد رأينا كيف أن المسليمين فتحوا الأندلس في رمضان حيث جاهدوا وهم صائمون وقضوا عيدهم يقاتلون وأقاموا بعد ذلك مجتمع المحبة والعدالة التي أنتجت الحضارة والتراث الرفيع ،أقاموا ذلك بالإسلام وبدونه خرجوا ونذكر هنا موقف آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير حين ترك غرناطة بعد سقوطها ووقف في خارجها عند تل البذول ليلقى على غرناطة نظرة الوداع الباكية والحسرة الدامعة وكانت معه أسرته فقالت له أمه عائشة : "ابك مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال "
	كم يستغيث بنـا المستضعفون وهم أسرى وقتلى فما يهتـزّ إنســـان


	ــــــــــــــ
	ثانيا ـ الحياة الفكرية بالأندلس بين القرنين 6-9هـ/12-15م :
	إن الحديث عن الحياة الفكرية بالأندلس هو تتمة للحديث عن حضارة إسلامية راقية غيّرت مجرى الفكر الإنساني تغييرا جذريا ونقلته نقلة عالية في سماء السمو الإنساني وحضارته الراقية ، وإننا قبل أن نتكلم عن وصف حالة الأندلس الفكرية والحضارية عموما خلال مرحلة الدراسة يجدر بنا أن نشير إلى تلك القواعد الأساسية التي أسهمت في تطور هذا الفكر انطلاقا من تحرير الإسلام للفكر في ظل القيم الإنسانية وانتهاء بروح التسامح الإسلامي العالية .
	ومن هنا فإن بواكير النهضة العلمية في الإسلام استندت في عصورها الأولى بالعلوم الدينية أو ما يعرف بالعلوم النقلية وما يرتبط بها من علوم أخرى كالنحو والأدب واللغة المعروفة بالعلوم اللسانية (1) ، ثم من خلال الفتوحات الإسلامية والتوسع الذي شمل باقي الشعوب الأخرى وما انجر عنه من احتكاك بهذه الشعوب والذي على إثره بدأت تظهر علوم جديدة وهي ما اصطلح عليها بالعلوم العقلية وقد كانت نهضتها الأولى عند المسلمين عن طريق حركة الترجمة الواسعة التي تم بواسطتها التعرف على التراث الثقافي والعلمي لأهالي البلاد المفتوحة ، ذلك أن جهود المسلمين لم تتوقف عند حد النظر والاجتهاد الشخصي ، بل عمدوا أيضا بفضل ما أثاره الإسلام فيهم من حماسة للعلم وإلى التزود والانتفاع من علوم الأوائل ، كالفرس واليونان والهنود والمصريين عن طريق نقلها إلى اللغة العربية (2).
	وكان من الطبيعي أن يعقب عصر الترجمة والنقل عصر آخر متميّز ، هو عصر الإضافة والابتكار، فقد أخذ علماء المسلمين يفحصون آراء القدماء ويشرحونها ويصححون ما فيها من أخطاء ويضيفون إليها لاسيما بعد أن صارت اللغة العربية في مطلع القرن الرابع الهجري /العاشر ميلادي ، لغة التعبير عن الفكر العلمي في جميع الأقطار المتراميـــة
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	الأطراف التي ضمتها الخلافة ، من أواسط آسيا إلى شمال إفريقية والأندلس واقترن كل ذلك بالعناية بدور العلم والتعلم التي شهدها العالم الإسلامي على مرّ العصور وقد تمثلت في الكتاتيب والمساجد ودور الحكمة وخزائن الكتب و المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية التي أسهمت بدور بارز في نشر الثقافة والتعلم (1).
	كما أن الأمر الثاني الذي ساهم في تحرر الفكر في بلاد الإسلام خاصة في بلاد الأندلس التي هي محل دراستنا هو روح التسامح اتجاه غيرهم من أهل البلاد المفتوحة الذي امتاز به المسلمون منذ بداية الفتح الإسلامي للأندلس وقد أشاد به غير المسلمين وكثير من المؤرخين الأوربيين ويدلنا على ذلك تلك الأفواج التي دخلت في الإسلام تباعا برضا واختيار كما بقي بعضهم على دينه القديم وعاشوا بين المسلمين ولم يهجروا الأندلس إلى إسبانيا الشمالية مثلا حيث وجدوا كل ما يأملون من حرية وتسامح تفوق ما نجده في أي مجتمع معاصر اليوم ونلمس ذلك التسامح الإسلامي لهذه الأقليات في المظاهر التالية(2) .
	المظهر الأول : ويتمثل في احترام المسلمين للنصارى ، وغيرهم في المعاملات والمجاملات فلم يتدخّل المسلمون في شيء من عقائدهم ولا عيشتهم بل تركت لهم الحرية الواسعة في قضائهم الخاص وحريتهم الدينية من الأديرة و الأسقفيات والمطرانيات (الأبرشيات) وقد كان في قرطبة وحدها أيام الحكم الإسلامي أكثر من خمسة عشرا ديرا،ولم يهدم المسلمون أماكن عبادة غيرهم إلاّ لمّا دخل كافة أهلها في الإسلام
	ـــــــــــــــــ
	1 ـ أحمد عبد الرازق ، مرجع سابق ، ص:18.
	بل سمحوا لهم ببناء كنائس جديدة وما يريدون من الأديرة وكانوا يقرعون نواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من إزعاج للمسلمين .
	ويذكر ابن حزم في إحدى قصائده في كتابه طوق الحمامة(1) فيقول :
	اتيتني وهلال الجو مطلـع قبيل قرع النصـارى للنواقـيس
	وبلغ من تسامح المسلمين أن سمحوا للأساقفة المسيحيين بعقد مؤتمراتهم ومجامعهم الدينية كمجمع إشبيلية الذي عقد سنة 166هـ/ 782م ومجمع قرطبة في سنة 238هـ/ 852 م وقد عومل اليهود أيضا بسماحة كبرى وكان هناك منهم عدد كبير ،والحق أن اليهود لم يتمتعوا منذ سقوط أورشليم بمثل هذا الأمن الذي تمتعو به في ظل خلافة قرطبة(2) ونتيجة لهذا التسامح المثالي وبكافة الأبعاد اتخذ أكثر المسيحيين العربية لغة لهم يكتبون بها أفضل مما يفعلون مع لغتهم اللاتينية واتخذوا العادات والتقاليد الإسلامية في الملبس والمطعم والمشرب وحتى في أسمائهم بل أن بعضهم امتنع عن أكل لحم الخنزير ومارس الختان .
	المظهر الثاني: شيوع ظاهرة التصاهر بين المسلمين والمسيحيين ،حيث تزوج كثير من المسلمين بمسيحيات وكان ذلك أمرا اعتياديا في الأندلس ومع دول إسبانيا الشمالية من ذلك أن عبد العزيز بن موسى بن نصير تزوج من زوجة لذريق وكذلك المنصور بن أبي عامر تزوج من أميرة سمت نفسها (عبده) وكانت زوجة الحكم المنتصر كذلك واسمها (صبح) وهي أم هشام المؤيد.
	المظهر الثالث: إن الأقليات كانت تعامل على قدم المساواة مع المسلمين في الأمور العامة حتى أن منهم من وصل إلى المناصب العالية لأن سياسة الإسلام تقوم على الكفاءة .
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	ـ أما قرطبة فهي حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس ، عدّت من أكبر مدن العالم في عصرها وقد جذبت إليها كل زائر وجاء ذكرها في كل كتب الرحالة والمؤرخين فتحها المسلمون عام 93هـ/712م (ارجع إلى: المقري، مصدر سابق، ص:8وما بعدها/ عبد العزيز سالم ، بحوث إسلامية، ص: 543/ ابن بشكوال ، مصدر سابق، ج2، ص: 573
	ابن خرداذبة، مصدر سابق، ص: 82/ جوزيف رينو، مرجع سابق، ص: 252 )
	وان من النصارى أو غيرهم من كان يعمل في القصر الملكي وفي حرسه ومنهم من شغل منصب مباشر مع الأمراء والخليفة أو السلطان ومنهم من كان يعين في السفارة إلى دولة أخرى ممثلا لخلافة قرطبة(1) من ذلك السفارة التي أرسلهــا الخليفـــة عبد الرحمان الناصر(2) إلى الإمبراطور الألماني أوتوا الأول( OTTO –01) برئاسة راهب هو رثموندو (ربيع بن زيد الأسقف القرطبي) ومنهم من كان طبيبا لدى الخليفة مثل الطبيب اليهودي (حسداى بن شبروط) الذي كان طبيبا للخليفة الناصر.
	كما ينبغي الإشارة إلى أنه لا يتم دراسة الحياة الفكرية لأي عصر من العصور للأمة الإسلامية إلا بمعرفة مكانة التعليم ومناهجه وطرقه ومراحله ومعرفة دور المؤسسات التعليمية من الكتاتيب والمساجد والرباطات والمكتبات كمراكز للانتفاع الفكري على مر العصور التي عرفتها الأمة .وفي ذلك نجد أن بلاد الأندلس كغيرها من بقاع العالم الإسلامي قد شاع فيها العلم والتعليم على أوسع نطاق وفي كامل عصورها حتى ان الدارس والمؤرخ النزيه يندهش حينما يعلم ان الأندلس عاشت في تلك العصور بعيدة عن الأمية وكان كل مسلم فيها يجيد القراءة وفن الكتابة .
	فالعلم أصبح سنّة واضحة لازمت المجتمع الأندلسي تجري في أوساطه مجرى الدم من العروق .وقد ذكر ابن خلدون ان طريقة أهل الأندلس في التعليم هو جعل القرآن أصل التعليم كبقية المناطق الإسلامية باعتباره شعار للدين ،ثم يخلطون في تعليمهم رواية الحديث والأخذ بقوانين العربية وحفظها وإيجاد الحفظ فيها حتى يخرج الطفل من عمر البلوغ إلى الشبيبة (3) .
	1 ـ الحياة الفكرية بالأندلس في العصر المرابطي :
	حينما نتكلم عن عصر المرابطين فإننا نتكلم عن حقبة مميزة بخصائصها عما سبقها وألحقها من مراحل تاريخ الأندلس العامر بالفتوح الفكرية (1) .
	فالحركة الفكرية في عهد المرابطين هي امتداد و استمرار للحركة الفكرية في عهد دول الطوائف الأندلسية و كذلك الحال بالنسبة للحركة الفكرية في عهد الموحدين فهي استمرار لعهد المرابطين ، إذ أن الازدهار الفكري في عهد الموحدين ما هو إلا ثمرة جهود المرابطين في تشجيع العلم والعلماء فالعالم والمفكر لا يمكن ان يولد بين يوم وليلة ، ومعظم المفكرين و العلماء الذين ظهروا في بداية عهد الموحدين ولد معظمهم وعاش وتلقى العلم مع بداية دخول المرابطين للأندلس و قد كانت مبالغات دوزي التي ثبت خطأ معظمها في حق المرابطين السبب الذي دفع أستاذ المستعربين الإسبان فرانشيسكو كوديرا ، إلى أن يرد عليه ويستخرج بدقته المعهودة العدد الضخم من العلماء وأهل الأدب الذين تألق دورهم في هذه الفترة ويثبت بهذا خطأ وصف هذه الفترة بأنها فترة متبربرة (2) طغى عليها الصحراويون المتوحشو الأخلاق المتعصبون و لذلك فإن المرابطين قد لاقوا إساءة كبرى من قبل المستشرقين واتبعهم للأسف عدد من مفكرينا العرب خصوصا بعض الذين حصلوا على رسائلهم من جامعات أجنبية.
	فإن كان المرابطون قضوا على المعتمد بالنفي الكريه وأخذ البعض عليهم ذلك بحق ، فإن المعتمد نفسه مع شاعريته ، كان بعيد الشبه من أهل الصلاح ، ثم إن المرابطين كانوا قبل عبورهم إلى إسبانيا يجتذبون أهل الأدب والشعر من الأندلس إلى بلاطهم الناشئ في جنوبي مراكش(3) وقد حرص المرابطون على أعداد جيل يلم بثقافة راقية وفقا لتعاليم عبد الله بن ياسين وليس معناه كما ذهب بعضهم إلى أن التعليم في هذه المرحلة كان تعليما مذهبيا بل استقدم المرابطون العلماء والفقهاء والأدباء إلى دورهم وقصورهم، فكان إذن أساس دعوة المرابطين العلم وعليه قامت دولتهم وكانت نزعــة عبد الله بن ياسيــن
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	إلى الفقه والدين أقوى منهما إلى أي علم آخر فغلب هذا الميل على الدولة ومن ثم كان تقديمها للفقهاء دون غيرهم ، بالرغم ما صار إليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء ضم الأندلس للمغرب ، ولكن هذا لا يعني اضطهادا فكريا كان ينال غير هذا الصنف من العلماء أو أن حقوقهم كانت مضيّعة ، فإن غاية الأمر أن وظائف الدولة كانت من نصيب رجال الشريعة وفيما عدا ذلك فإن كل العلماء كانوا قائمين بنشاطهم الفكري لا يعترض سبيلهم معترض (1) .
	فالمرابطون قد اهتموا بالتعليم ونشره منذ اللحظة الأولى التي ارتبطوا بها بدعوة ابن يس . واخذوا يقبلون على الكتاتيب والمدارس في شغف واعتنوا بنشرها في أنحاء المغرب وانتشار معاهد العلم في كل مكان وتمتعت نواحي الأندلس في عهدهم بتسامح عظيم فتكلم أصحاب كل الآراء بما أرادوا من دون أن يخشوا شيئا ومن هنا فإن عصر المرابطين كان راقيا في شتى العلوم التي تطوّرت كثيرا في عهدهم وبرز منهم علماء أجلاّء كان لهم صيتا كبيرا وأثر بالغ في السير بركب الحضارة علوا ورفعة ومن هؤلاء العلماء حسب العلوم نذكر :
	في علم القراءات(2) اشتهر محمد بن عقال أبو عبد الله السر قسطي وهو شيخ له رواية سمع من الباجي والعذرى وهو من شيوخ القاضي عياض ومن القراء أيضا أبو محمد عبد الله بن إدريس بن سهل المقرئ (ت 515 هـ/ 1121م) الذي اشتهر بقراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ومن الذين ألّفوا في علم القراءات في عهد المرابطين عدد كثير منهم :
	1 ـ محمد بن يحيى بن مزاحم الأنصاري المقرئ وقد زار مصر ولقي علماء المشرق له تأليف سماه (كتاب المناهج للقراءات بأشهر الروايات )
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	2ـ أبو الحسن المقرئ المعروف بابن عطية(ت543 هـ/1148م)له كتاب (جانب الإفادة في مخارج الحروف )وله أرجوزة في القراءات السبع.
	3 ـ أحمد بن علي بن خلف الأنصاري الغرناطي له كتاب(الإقناع في القراءات) و(الطرق المتداولة)وآخرالقرّاء العالم الحجة القرطبي ضياءالدين(486ـ567هـ/1093م-1172م)أحد الأئمة المتأخرين في القراءات وعلوم القرآن والحديث والنحو واللغة وغير ذلك وهو أبو بكر يحي بن سعدون بن محمد الأردني وقد رحل إلى المشرق (1).
	أما المفسرون فقد عرف منهم علي بن عبد الله بن موهوب(532هـ/1138م)من المرية وقد أجاز له ابن عبد البر وأبو الوليد الباجي،وله رحلة إلى المشرق وكذا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن جعفر والذي روى عن أبي الوليد الباجي وكان على درجة كبيرة من الفقه المالكي وله دراية بالفتوى عارفا بالتفسير(ت 520هـ/1126م).ومن التفاسير التي اشتهرت في العهد المرابطي .(أنور الفجر من مجالس الذكر ) لمحمد بن العربي الذي ألفه في عشرين سنة وبلغ ثمانين ألف ورقة .
	وعرف أيضا عبد الله عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي (481-546هـ/ 1089-1152م وكان نحويا لغويا أديبا على غاية من الذكاء والدهاء تولى القضاء سنة 529هـ/1135م وتفسيره (المحرر الوجيز) يعتبر تلخيصا للتفاسير السابقة قال عنه ابن تيمية "تفسير بن عطية أفضل من تفسير الزمخشري" (2) وفي الفقه عرف العصر المرابطي القاضي عياض اليحصبي (544هـ/1150م) الذي كان إمام زمانه فاقت شهرته المغرب والمشرق وكان صفوه المجيدين لعلم الحديث (رواية ودراية )والقاضي محمد بن العربي المعافري الشخصية السياسية والعلمية البارزة (3).
	كما اشتهر في العهد المرابطي عدد من المؤرخين والجغرافيين(4) أمثال الفتح بن خاقان (529هـ/1134م) الذي له العديـد مؤلفـات نذكـر منهــا " مطمـح الأنفس"
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	" قلائد العقيان ومحاسن الأعيان" وكان منهجه في التأليف يأخذ شكل الطبقات وكانت نهايته مؤسفة بإتباعه هوى نفسه ،فوجد مقتولا في فندق بمراكش سنة(528هـ/1134م) .
	وكذلك أبو حسن علي بن بسام الشنتريني (542هـ/1148م) وهو مؤرخ الموسوعة الأديبة (الذخيرة في محاسن الجزيرة) وكذلك أبو عبد الله محمد بن الخلف وقد أكمل الحلقة المفقودة في تاريخ الأدب بعد ابن سام وقد ولد سنة (428هـ/1034م) له كتاب "البيان الواضح في الملم الفادح" يخص سقوط بلنسية، وتوفي عام (509هـ/1115م).
	وعرف من المؤرخين أيضا أبو بكر بن الصيرفي الذي ألف كتاب "الأنوار الجليلة في أخبار الدولة المرابطية"وكذلك "الأنباء وسياسة الرؤساء"، أما الجغرافيين فأشتهر عبدالله بن عبد العزيز بن عمر بن أيوب المعروف بـ(أبو عبيد البكري) لأنه من نسل قبيلة بكر(487هـ/1094م) (1) وهو الذي قال بكروية الأرض له كتاب (المسالك والممالك) "معجم ما يستعجم"،وعرف أيضا عبد الله محمد بن محمد المشهور بـ الإدريسي (493ـ564هـ/1099ـ1169م) الذي بفضله تطور علم الخرائط (2) ،وهو من العلماء الذين اشتركوا في نقل كنوز العلم العربي إلى الغرب ومن مؤلفاته "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" وهو تفصيل للكرة الفضية التي رسمها الإدريسي ووضع عليها الأقاليم التسعة للعالم .
	وفي القرنين الخامس والسادس الهجريين /الحادي عشر والثاني عشر ميلاديين برز في الأندلس أسرة من كبار الأطباء الأندلسيين هي أسرة بني زهر التي أنجبت سلسلة من مشاهير الطب منها في العصر المرابطي أبي العلاء زهر ابن أبي مروان (ت 525هـ/1130م) الذي حظي في دولة المرابطين بمكانة كبيرة ومنزلة رفيعة صنف العديد من الكتب منها :كتاب مجريات الخواص وكتاب الأدوية المفردة وكتاب الإيضاح(1) وقد ترجمت بعض كتبه خاصـة كتـاب (المجريـات) إلـى اللاتينيــة
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	عام 895هـ/ 1490م ، واشتهر أيضا أبو مروان عبد الملك بن زهر الذي تعلم على يد أبيه صناعة الطب وكانت شهرته الكبرى في العصر الموحدي حيث وضعنا له ترجمة.
	واشتهر أيضا الطبيب أحمد بن محمد الغافقي(ت 560هـ/1165م) وهو عالم نباتي وطبيب أندلسي له كتاب " الأدوية المفردة "(1) أما في علم الهيئة(علم الفلك)فقد اشتهر في العصر المرابطي أبو محمد جابر بن أفلح الفلكي الإشبيلي (ت بعد 545هـ/1150م)وقد ألف سبعة كتب في الفلك يبحث أولها في المثلثات الكروية ويعتبر باعث ومجدد علم الحساب ( المثلثات المجسمة) أو المثلثات الكروية هو مدخل لعلم الهيئة ،وعرف بقانون سمي باسمه (قانون جابر) المعبر عن علاقة جيوب وجيوب تمام الزوايا وأضلاع المثلث المقابلة وينص على أن : جتا(أ ب) =جتا (أ) × جتا(ب)
	ومن نتائج أعماله إثباته أن الزهرة والمريخ أقرب إلى كوكب الأرض من الشمس وله كتاب في الفلك اسمه (كتاب الهيئة أو إصلاح المجسطي) وترجمت كتبه إلى اللاتينية(2)، أما في مجال الفلاحة فقد عرف العصر المرابطي بعصر الثورة الخضراء ذات التقنية الزراعية العالية حيث صار تفنن في رسم وبناء الحدائق الكبرى والجميلة الزاهية بالمدن والقصور،واشتهر في هذا العصر كل من عالمي الفلاحة الكبيرين ابن بصّال وابن العوّام ،أما الأول فهو عبد الله إبراهيم بن محمد بن بصال (ت 499هـ/1105م) صاحب كتاب(القصد والبيان)(3) وسمى(كتاب الفلاحة لابن بصّال) ويعتبر هذا الكتاب مفخرة أهل الأندلس قاطبة وهو خلاصة تجارب وخبرة ابن بصال . وقد ذكر في هذا الكتاب المياه وأصنافها والأرض وأنواعها وطرق وفنون الغرس وتلقيح النباتات وكيفية الزراعة حسب الأنواع أما الثاني فهو أبو زكرياء يحي الإشبيلي المعروف بابن العوام(4) (ت 539هـ/1145م)أو(569هـ/1175م) والذي نال شهرة واسعة فاقت من سبقوه في العلوم
	الزراعية وقام بتجارب عملية عديدة في ضواحي إشبيلية ولاسيما في (جبل الشرف) الذي اشتهر بأعنابه و زياتينه وقد كتب ابن العوام كتابه الكبير "الفلاحة في الأرضين" حيث قدم فيه أزيد من (585)نوع نباتي منها (55) من الأشجار المثمرة كما برع ابن البيطار في علم البيطرة أو الحيوان وقد ذكر ابن العوام بأنه اعتمد على كتاب الشيخ آبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن البصّال الأندلسي رحمه الله وهو المبني على تجاربه ، وتكلم في موسوعته عن التربة وأنواعها وكيفية حركتها وإصلاح الفاسد منها. وعن السماد وأنواعه ومنافعه وعن المياه وأنواعها وطرق الري بها، كذلك شرح طرق غرس وزراعة النباتات والأشجار وعمليات التطعيم والتشذيب أو التقليم ، ومكافحة الآفات والصقيع والحشرات التي تصيب النباتات ولاسيما الجراد LAngosTaوطرق حفظ البذور والحبوب والتبن والزبيب ...فالكتاب أشبه بدائرة معارف تاريخية عن الفلاحة فضلا عن انه يعطي فكرة عن مدى ازدهار الفلاحة في الأندلس ،كما انه في عهد المرابطي تواصل ازدهار فن الموسيقى وبرع في ذلك الأديب أبو الصّلت أمية ابن عبد العزيز الداني الإشبيلي (ت 523هـ/ 1129م) وكان متقنا لعلم الموسيقى يجيد اللعب بالعود وهو الذي لحن الأغاني الإفريقية في عهد الأمير الصنهاجي يحيى بن المعز بن باديس (1).
	ــــــــــــــــــ
	2 ـ الحياة الفكرية بالأندلس في العصر الموحدي :
	تعتبر الحركة الفكرية في العهد الموحدي امتدادا للحركة الفكرية في آخر عهد المرابطين
	إلاّ أن هناك اختلافات في الاتجاهات الفكرية خصوصا ما يتعلق بالفقه والمذهب المالكي على
	الخصوص ، فدعوة ابن يس كان الهدف منها نشر الدين والتمكين لتعاليمه ولزم ذلك رفع راية
	العلم والعرفان ، فالدين الإسلامي والمعرفة متلازمان ، أما ابن تومرت فكانت دعوته ترمي
	إلى تجديد الدين ، حيث يعتبر هو أول من أخذ بمسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة مأخذ
	الجد من بين جميع مفكري الإسلام وفلاسفته جميعا ومن بعده أبو الوليد ابن رشد الفيلسوف
	اللذان اعتبرا أن الشريعة تحتوي على الحكمة وزيادة ومن أجل هذا ينبغي أن ننتقي من
	الشريعة الطريقة التي تتناسب مع أفهام من نتوجه إليهم بالكلام ، وأن لا نخلط بين طريقة فهم
	الجمهور المعتمد على الظاهر وطريقة فهم أهل البرهان المعتمدة على التأويل بحيث نقدم
	طريقة هؤلاء إلى أولئك أو طريقة أولئك إلى هؤلاء ،فإن ذلك سيؤدي حتما إلى فساد الحكمة
	والشريعة والى تشويش عقول الجمهور وأهل البرهان جميعا (1) أما في الأندلس لم
	يمنع ظهور مذهب الإمام مالك من اهتمام علماء الأندلس بعلوم الحديث على يد بقي بن مخلد
	وابن وضاح ولم يمنع هذا أيضا من ظهور بعض الأفكار الحرة على يد بعض من دان
	بالاعتزال أمثال محمد بن أبي بردة وبخاصة على يد محمد بن عبد الله بن مسرة(ت319هـ)
	الذي مزج الاعتزال بآراء الإسماعيلية ونظريات الأفلاطونية المحدثة ، كما ظهرت في تلك
	الفترة بعض الآراء الإلحادية على يد جماعة المفكرين اللاأدريين الذين نادوا بتكافؤ الأدلة
	وعلى يد جماعة إخوان الصفا ورسائلهم ـ وهي رسائل إسماعيلية ـ (2).
	ومن هنا ندرك الدور الكبير الذي قام به ابن تومرت في التقريب بين الحكمة والشريعة ، كما نجد بأن الموحدين اعتمدوا أيضا على الشعر والشعراء وأجزلوا لهم العطايا باعتبارهم وسيلة الدعاية المؤثرة السريعة في ذلك الوقت بالإضافة إلى عدم تشجيع عبد المؤمن بن علي للمذهب المالكي فأمر بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث ، وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والأندلس واستمر هذا الوضع في عهد يعقوب المنصور ثالث خلفــاء
	الموحدين ، حيث حرق كتب المذهب المالكي وعوضها بالصحاح العشرة والمنتخب الذي اختاره منها (1) ومع هذا فعلم الفقه على المذهب الإمام مالك قد واصل تفرعه وانتشاره كما كان من قبل أو أكثر ونتيجة للتفاعل مع الدعوة الجديدة مال أهله إلى الترجيح والتأويل ونبذوا التعصب لأئمتهم ومشايخهم واتخذوا من البحث والنظر هدفا للوصول إلى معرفة الحقائق وتقرير الأحكام فرجعوا إلى الأصول الأولى من الكتاب والسنة
	وانه إذا كان التصوف في العهد المرابطي يعيش طوره البدائي المعتمد على الزهد والرياضة وحياة المجاهدة ، فإن في العهد الموحدي انتقل إلى الطور الفلسفي الذي ظهرت ثماره كاملة واضحة في مذهبي ابن عربي ( أبو بكر محمد بن علي محي الدين) المولود في مدينة مرسية(2) سنة 560هـ/ 1164م ومات في دمشق عام 638هـ/1240م (3) وقد عرف عند أتباعه بالشيخ الأكبر ، أما نظامه الصوفي فقد أودعه في مؤلفات كثيرة منها (الفتوحات المكية) ، (فصوص الحكم ) ، ( التدبيرات الإلهية ) وقد كان ابن عربي في موقفه من الشرع ظاهري المذهب مشايعا لمواطنه ابن حزم ، أما في مسائل الإيمان الخيالي فقد كان باطني النظر ، وكان في الفلسفة يعتقد أن الكون جوهر الفرد ، ولم يعترف ابن عربي بفكرة الخلق من العدم ، ولكنه قال أن الكون مظهر الله الخارجي والله سر الكون المكنون ، وليس ثمة فارق بين الذات والصفات أي بين الله والكون .
	وكان لهذه المدرسة الإشراقية التي تزعمها ابن عربي في الأندلس تأثير ظاهر في حلقات المتصوفين الفارسية والتركية ومدرسة الفلاسفة المسيحيين في العصور الوسطى أي المدرسة الأوغسطينية ، وقد جارى ابن عربي في تفكيره وأبحاثه مواطنه في مرسية عبد الحق ابن السبعين نحو 613 ـ667هـ/1217ـ1269م وذاعت شهرة ابن عربي في جميع البلاد العربية والإسلامية ثم انتقلت إلى أوروبا وتأثر بها فلاسفتها منهم(دانتي) و( رامون لول) (4)
	ــــــــــــــــ
	3 ـ نجيب زبيب ، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس ، دار الأمير ، بيروت ، 1995م ، ص:377 .
	كما انتقد بصراحة لا غموض فيها ولا التواء نظام بطليموس الفلكي مما يدل على أنه صاحب منهج مستقل بآرائه واتجاهاته الفلسفية ، حيث كان من المؤمنين بأن الأفلاك ذات مركز واحد وليس كما يعتقد بطليموس بأن الأفلاك ذات مراكز متعددة ، كما أنه برع في مجال الفلسفة ، حيث يعتبر من أبرز فلاسفة الإسلام في الأندلس وفلسفته تمثل اتجاها جديدا في الفلسفة ، وقد انتهجها تلميذه ابن رشد فيما بعد ، كما برز ابن الطفيل في الرياضيات التطبيقية ونال شهرة ملموسة في علم الفيزياء ، وقد تحدث عن الحرارة وأعطى تعليلات علمية عن سبب سخونة الطبقات السفلية من الهواء قبل العلوية ، مما جعل نظرياته معتمدة في العالم إلى اليوم ، كما كتب عن الحيوان والنبات (3) ومن مؤلفاته : ( ـ قصة حي بن يقظان ـ أسرار الحكمة الشرقية ـ شرح الآثار العلوية لأر سطو طاليس ـ كتاب في الطب )
	ــــــــــــــــــــ
	1 ـ أبو عمران الشيخ ، قضايا في الثقافة والتاريخ، مطبعة ثالة ، الجزائر ، 2003م ، ص :57 وما يليها.
	3 ـ كارل بروكلمان ، مرجع سابق ، ص ص:327 ـ 329/ نجيب زبيب ، مرجع سابق ،ص: 371 ـ 348
	وقد اتهم إميليو غومس ابن الطفيل بالعنصرية في قصيدته السياسية التي نشرها ، داعيا العرب إلى توجيه سهامهم نحو الأعداء مادحا الأعراب بقوله:
	أقيموا صدور الخيل نحو المغارب لغزو الأعادي واقتنــاء الرغائب
	وأذكو المذاكي العاديات على العدى فقد عرضت للحرب جرد السلاهب
	فلا تقتني الآمال إلا من القني ؟ ولا تكتب العليا بغيــر الكتائـب
	وقال في مدح ابن تومرت :
	الفصــــــل الثـــــاني
	نشــــأة الترجمـــة بالأنــــدلس
	أولا ـ مسار حركة الترجمة عند الشعوب


	ــــــــــــــ
	1_ الطريقة اللفظية:
	وهي طريقة يوحنا البطريق وعبد المسيح ابن ناعمة الحمصي ، وكانت تتم عن طريق كتابة الكلمة العربية أعلى الكلمة الأجنبية (اليونانية أو الهندية) وعلى هذه الطريقة الكثير من المآخذ .لأنه ليس لكل كلمة مرادفها في اللغة الأخرى .وكذلك يؤثر السباق على المعاني التي تتخذها الكلمة كما أن المجازات والتشبيهات لا يمكن أن تنقل من لغة إلى أخرى بالطريقة اللفظية ، وكان من محاذير هذه الطريقة أيضا أن يتم نقل الكتاب من لغته الأصلية إلى اللغة (السريانية) ثم ينقل بعد ذلك إلى اللغة العربية،مما كان يؤثر عليه ويشوه ما به من أفكار ومعلومات .
	2_الطريقة المعنوية :
	وهي طريقة حنين بن إسحاق ، وكان يتم في هذه الطريقة معرفة معنى الجملة ، ثم يعبر عنها باللغة الأخرى في جملة تطابق معناها ، سواء تساوت كلمات الجملتين في العدد أم لا.
	وهذه الطريقة هي الأنسب إلى الترجمة وقد أثمرت العديد من الكتب .
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